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تشــابه الإنســان مــع الحيــوان في كثــير مــن الأنظمــة أشهرهــا الحكــم النــازي في عهــد هتلــر، فكمــا يكــون
كثرهـا إنتاجًـا ليخلـق لنـا نسلاً صـحيًا قـادرًا الحيـوان أداة للربـح مـن خلال تزويجـه بأجـود الأصـناف وأ
يـد مـن الإنتـاج عـالي الجـودة، ولأن الإنسـان لا ينتـج الألبـان ولا الجلـود، قـررت بعـض الأنظمـة علـى مز
تزويجــه بــأزواج قــادرة علــى إنتــاج جيــل صــحي حــاد الذكــاء كامــل الجســم، جيــل بعيــد عــن الصــفات
الوراثيــة الســلبية مثــل الأمــراض الجينيــة وضعــف قــدرات الذكــاء، في برنــامج أطُلــق عليــه “تحسين

النسل” وفي سياقات أخرى أطُلق عليه “جرائم تحسين النسل”.

بدأ الأمر كله مع تجارب العالم البريطاني فرانسيس غالتون في بداية القرن التاسع عشر، عُرف الأخير
بتجاربه لدراسة ذكاء البشر، مُنح لقب “الفارس” عام ، وعُرف بإيمانه بنظرية التطور الخاصة
بتشارلز داروين، على إثر ذلك ارتحل إلى العديد من البلاد لدراسة علم الوراثة وذكاء الإنسان، من
بينها السودان وناميبيا في إفريقيا لدراسة خصائص السكان هناك، انتهت بتأسيسه لعلم جديد في

علوم الإنسان أطلق عليه المصطلح الذي عُرف لأول مرة حينها بمصطلح “تحسين النسل”.

وصف غالتون علم تحسين النسل بعلم اختيار الوالدين المتفوقين، أو في سياق آخر التحسين المنظم
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للجنــس البــشري باختيــار الأفــراد أصــحاب “المواصــفات الكاملــة” للحفــاظ علــى الصــفات الجيــدة في
النسل القادم منهما، من خلال دعم مفاهيم الانتقاء في الجنس البشري وتحسين الصفات الوراثية

للإنسان.

العالم البريطاني فرانسيس غالتون مؤسس علم تحسين النسل

حظـى علـم “تحسين النسـل” بشعبيـة في أوائـل القـرن العشريـن، إلا أنـه ارتبـط ارتباطًـا وثيقًـا بجرائـم
ألمانيا النازية من خلال جرائم تصفية البشر والتجارب على البشر والتخلص من الفئات الاجتماعية
“غير الكاملة” أو “غير المرغوب فيها”، وعلى الرغم من أن هذا علم ليس سيئًا بشكل كامل؛ إذ إن
هدفه الوقايــة مــن ولادة أجيــال تحمــل صــفات وراثيــة ســلبية مثــل الأمــراض الوراثيــة، فقــد ارتبــط
ية مع ذوي الاحتياجات بمنع الفئات المجتمعية “غير الكاملة” تلك من التكاثر، مثلما فعلت ألمانيا الناز

الخاصة أو الأعراق المختلفة غير العرق الآري صاحب الشعر الأشقر والعيون الملونة.

خصص غالتون جزءًا من وصيته لإنشاء أقسام لعلم تحسين النسل في
الجامعات

ـــم النفـــس ـــة عُرفـــت بعل ياضي ـــد معـــادلات ر ـــم تحسين النســـل، تحدي حـــاول غالتون مؤســـس عل
التفاضلي، تحدد احتمالية ظهور الصفات “الكاملة” في الجنس البشري، بمقارنتها بصفات أخرى،
فمثلاً حاول الربط بين بعض الصفات الجسدية كالطول مثلاً وصفات الذكاء أو الربط بين الحوادث
الاقتصادية والصفات الوراثية، وعلى الرغم من بشاعة سمعة هذا العلم بعد ارتباطه بألمانيا النازية
مــن خلال التجــارب علــى البــشر والتصــفية العرقيــة للكثــير منهــم، إن كنــت تظــن أن تحسين النســل

ية، فأنت مخطئ. انتهى مع انتهاء ألمانيا الناز



جرائم تحسين النسل مستمرة إلى اليوم

مبنى حمل لافتة “مبنى للتعقيم الجنسي” بكندا في السبعينيات 

 قننت كندا عمليات تحسين النسل التي استمرت بشكل قانوني تحت رقابة الدولة منذ عام
حتى عام ، كما وافقت على تقنين عمليات تحسين النسل للجنس البشري كثير من الولايات
الأمريكية في الأربعينيات من القرن الماضي في ولايات مثل كاليفورنيا و جورجيا وعشرات من الولايات
الأمريكية الأخرى التي احتوت على مراكز تنفذ عمليات تحسين النسل أو عمليات التعقيم التي تمت

على ضحايا من مستشفيات الأمراض العقلية بشكل قانوني.

سُلط الضوء على جرائم تحسين النسل في نهاية القرن العشرين في التسعينيات من القرن الماضي،
بعدما رفع كثير من الناجين من عمليات تحسين النسل أو التعقيم دعاوى قضائية تقاضي الأطباء
يــن بعضهــم لم يُــدرك ارتكابهــا الذيــن عملــوا في هــذه المراكــز وارتكبــوا تلــك الجرائــم في حــق ضحايــا آخر
ضدهم، كانت إحدى تلك القضايا قضية الفتاة الكندية “ليليان موير” التي خرجت للنور في نهاية

التسعينيات.

ألقـت والـدة ليليان طفلتهـا أمـام مركـز للأمـراض العقليـة لعـدم رغبتهـا بهـا، وعلـى الرغـم مـن سلامـة
صــحة الطفلــة العقليــة وخلوهــا مــن أي عجــز أو مــرض عقلــي مــع وجــود الإثبــات الطــبي لذلــك، تم
ترشيحهـا مـن مركـز “ألبيرتـا” الكنـدي الخـاص بعمليـات التعقيـم الـتي تهـدف لإنهـاء تكـاثر البـشر “غـير
يــد منهــم، لتكــون ليليان مرشحًــا مناســبًا لهــم، خاصــة أن المــشروع قــد الكــاملين” لعــدم إنتــاج المز
استهدف كل من لا حيلة له لمنع حدوث تلك العملية، وخاصة الأطفال، ليخضعوا لعمليات تحسين

النسل من أجل منعهم من التكاثر.
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قررت “ليليان” رفع دعوى قضائية بسبب ما حدث لها في التسعينيات
تشابهت مع  قضية أخرى لضحايا آخرين لتمنع حدوث ذلك لأي طفل

آخر

وُجدت حالات مشابهة لتلك الدعاوي القضائية في أستراليا لحالات خضعوا لعمليات التعقيم، عانت
، تلــك الحــالات مــن أمــراض عقليــة وقــدرات ذكــاء ضعيفــة للغايــة خاصــة مــن الفتيــات عــام
بالإضافـة إلى وجـود حـالات مشابهـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لعمليـات تعقيـم تمـت علـى نسـاء

. من أمريكا اللاتينية أو من الأفارقة الأمريكان عام

عقمت الولايات المتحدة  ألف من مواطنيها

وثيقة أمريكية تحمل أمرًا بعملية تعقيم جنسي

منـذ وقـت ليـس بطويـل، عقمـت الولايـات المتحـدة ما يقـرب مـن  ألفًـا مـن مواطنيهـا اسـتنادًا إلى
قوانين تحديد النسل على ضحايا وصفتهم المراكز الطبية بالـ”المرضى العقليين” أو “العاجزين عقليًا”
في عمليـات تمـت في السـتينيات مـن القـرن المـاضي واسـتمرت لبضعـة سـنوات بعـد ذلـك انضـم إليهـا
الكثـير مـن الأطبـاء والمـشرفين والمصـلحين الاجتمـاعيين مـن جميـع أنحـاء الولايـات المتحـدة في محاولـة
ظن فيها الأطباء أنها ستمنع من توارث الصفات السلبية للأجيال القادمة، وهو ما سيحد بالتبعية

من معدلات الجريمة والانحراف الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية.

لقد آمن كل المشاركين في تلك العمليات أنها بدافع حماية المجتمع الأمريكي
من الجينات الضارة وتقليل التكاليف الاجتماعية والاقتصادية على فئات

مجتمعية “لا تستحقها”
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علـــى الرغـــم مـــن أن عمليـــات التعقيـــم تنـــد الآن تحـــت بنـــد الممارســـات الطبيـــة غـــير الأخلاقيـــة،
فإنها اســتمرت في تحقيــق أعلــى معــدلاتها إلى الســبعينيات مــن القــرن المــاضي، حينهــا بــدأت تتــدخل
الهيئات التشريعية للحد من الممارسات غير الأخلاقية الطبية على البشر، وخصوصًا ذوي الاحتياجات

الخاصة منهم.

تمت عمليات التعقيم على  ألف من المواطنين الأمريكيين من أعراق مختلفة خصوصًا الأعراق
اللاتينية مثل المكسيكيين أو الأفارقة الأمريكان أو من لهم أصول يابانية أو الأطفال والنساء صغيرات
العمـر مـن المهـاجرين، أو كـل مـن خـالف الأعـراف الجنسـية للمجتمـع الأمريـكي حينهـا مثـل المتحـولين

جنسيًا من النساء والرجال.

قـامت منظمـة الصـحة العقليـة في الولايـات المتحـدة آنـذاك بـالإشراف الكامـل والقـانوني علـى عمليـات
التعقيم الجنسي، حيث وُجد موافقتها على أغلب العمليات التي وثقت في السجلات المكتوب عليها
“مُرشح لعملية تعقيم جنسي” وجدت فيها الإحصاءات أن احتمالية ظهور كل من حمل اسمًا يدل
علــى عرقيــة غــير أمريكيــة وبالأخص اللاتينيــة، في ســجلات “المــرشحين لعمليــات التعقيــم” كــانت ثلاثــة

أضعاف الأمريكيين.

كًــا واضحًــا لحقــوق الإنســان، وعلــى تعتــبر منظمــات حقــوق الإنســان عمليــات التعقيــم الجنسي انتها
الرغــم مــن ذلــك فــإن تعــداد العمليــات الــتي تحــدث في العــالم في الســنوات القليلــة الماضيــة يظهــر ميلاً
لحــدوث تلــك العمليــات بشكــل قسري علــى الفتيــات والنســاء في أغلــب الــدول الناميــة مــن خلال
موافقة الحكومة أو المؤسسات الطبية التي تشرف على العملية، وهذا ما يُثبت أن انتهاء النازية في
الأربعينيـات مـن القـرن المـاضي لم يُنه عمليـات التعقيـم الجنسي وتحسين النسـل الـذي اسـتمر لعقـود

ية. طويلة بعد انتهاء الناز
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